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ترجمة وتحرير نون بوست

نور يوسف ساهمت في إنجاز هذا المقال من القاهرة، وإيليزابيث مالكين من مكسيكو سيتي

عندما حان الوقت لضمان فترة رئاسية ثانية، لم يترك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي مجال
للصدفــة. فقــد تعــرض كــل المنــافسين المحتملين في انتخابــات آذار/ مــارس للتحييــد، أو الســجن أو
التهديد بالملاحقة. كما يسيطر السيسي بشكل شبه تام على المؤسسات الإعلامية في مصر. وفي يوم
الاقتراع، سيكون أمام الناخبين المصريين خياران، إما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أو أحد أبرز
مسانديه، وهو سياسي غير معروف قام بإيداع ترشحه في اللحظات الأخيرة لتجنيب النظام الإحراج
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الناجم عن عدم وجود منافسين.

بينما يتجه نحو الانتصار، لا يحتاج السيسي لأن يقلق من الانتقادات الخارجية، حيث أشاد الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري، واصفا إياه بأنه “شخص رائع”، فيما اكتفى أغلب قادة بقية

الدول الغربية بالتزام الصمت.

في كافة أنحاء العالم، يلجأ الزعماء الدكتاتوريون إلى تسليط المزيد من الممارسات القمعية، مثل تزييف
الانتخابات، وتضييق الخناق على الإعلام وملاحقة المعارضين، ولم يعودوا في حاجة حتى لورقة التوت

أو ادعاء الديمقراطية، من أجل استرضاء الولايات المتحدة والحصول على الشرعية الدولية.

يـة في ظـل جملـة مـن العوامـل، مـن بينهـا في الواقـع، لقـد تفـاقمت هـذه الموجـة العالميـة مـن الدكتاتور
صعود الحركات الشعبوية في أوروبا، وتزايد موجات الهجرة، وتعمق التفاوت الاقتصادي. وبناء على
ذلك، فإن حكام بلدان مثل مصر، التي لطالما كانت تتعامل بحساسية تجاه تدخل واشنطن، هم
الآن على يقين من أنهم لن يواجهوا احتمال التعرض لأي ضغوط من طرف الرئيس الأمريكي، الذي
تخلى بشكل عام عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية، وبدلا من ذلك فضل التركيز على برنامج

“أمريكا أولا”.

ير هون سين، الذي حكم البلاد لمدة  سنة، حملة شرسة على المعارضين قبل في كمبوديا، قاد الوز
تنظيم الانتخابات في الصيف. وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفع ترامب إبهامه منتشيا
بالتقاط صورة مع هون سين، الذي أثنى لاحقا على الرئيس الأمريكي ومدحه معتبرا إياه “شخصا

غير مهتم بحقوق الإنسان”.

أما في الهندوراس، حاز الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز على فترة رئاسية ثانية يوم السبت، وسط
غضب كبير من زعماء المعارضة، الذين اتهموه بتزوير نتائج الانتخابات، وعلى الرغم أيضا من دعوات
منظمــة الــدول الأمريكيــة لإعــادة الانتخابــات في هــذا البلــد. وفي حين تجــاهلت واشنطــن التقــارير
الصادرة عن هذه المنظمة، اكتفى القائم بأعمال الولايات المتحدة في هندوراس بإصدار بيان محتشم

يدعو فيه كافة الأطراف لتبني ردة فعل سلمية.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اضطر في وقت سابق لترك السلطة لمدة أربع سنوات فقط
احتراما للدستور، يعمل الآن على إقصاء أبرز الوجوه المنافسة له في الانتخابات المزمع عقدها خلال
يـا الفـوز بعهـدة رئاسـية رابعـة. وفي الأثنـاء، عـبر ترامـب في شهـر آذار/ مـارس المقبـل، ليضمـن بذلـك نظر

عدة مناسبات عن رغبته في توطيد العلاقات مع بوتين.

على الرغم من عقود طويلة من الكلام الأمريكي المعسول حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي
تشدق به كل رئيس حل بالبيت الأبيض منذ جيمي كارتر، ظلت السياسات الخارجية الأمريكية على
أرض الواقع تغلّب المصالح الأمنية والحسابات الاستراتيجية على المبادئ والقيم. وقد مثل برنامج
، أيلول/  سبتمبر من سنة  التعذيب الذي أقامته وكالة الاستخبارات المركزية، إثر هجمات

نموذجا من السياسات التي أدت لإضعاف مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية.



عبر الرئيس ترامب في العديد من المناسبات عن رغبته في توطيد العلاقات مع نظيره الروسي فلاديمير
بوتين، الذي أقصى أبرز منافس له من انتخابات آذار/ مارس المقبل.

ــاء التظــاهر بــدعم حقــوق الإنســان الكونيــة، حيــث يقــول الخــبراء إن بالكــاد كلــف ترامــب نفســه عن
يغـو دوتـيرتي، الـذي أدت حملتـه علـى اسـتقباله الحـار لحكـام متشـددين، مثـل الرئيـس الفلـبيني رودر
المخـــدرات لقتـــل الآلاف مـــن المـــواطنين دون محاكمـــة، قـــد شجـــع هـــؤلاء الحكـــام علـــى التمـــادي في

تجاوزاتهم.

حيال هذا الشأن، بين الباحث العضو في مجلس العلاقات الخارجية، ستيوارت باتريك، أن “هذه
المسألة مثيرة للقلق، خاصة أن احتفاء ترامب بصفات التشدد التي تتسم بها شخصيات دكتاتورية،
مثل بوتين، وأردوغان، ودوتيرتي والسيسي، إلى جانب ازدرائه لحرية التعبير في الداخل، لا يمكن إلا أن

يؤدي لتشجيع هؤلاء الحكام على الانقضاض على المجتمع المدني وسحق المعارضين في بلدانهم.

يـة في المقابـل، يشكـك المسـؤولون في إدارة ترامـب في جـدوى إصـدار انتقـادات علنيـة للأنظمـة الدكتاتور
الصديقـة للولايـات المتحـدة حـول سـجلها في مجـال الديمقراطيـة، معتبريـن أن مثـل هـذه الانتقـادات
يــر الخارجيــة، ريكــس كــثر إذا تــم إيصالهــا في الخفــاء. وخلال الســنة الماضيــة، قــال وز ســتكون بنــاءة أ
يـة والكرامـة والإنسانيـة، لا تـزال تمثـل تيليرسـون، إنـه علـى الرغـم مـن أن القيـم الأمريكيـة؛ مثـل الحر
يـن لتبـني هـذه القيـم، يمكـن أن أسـس سـياسات واشنطـن الخارجيـة، إلا أن الإصرار علـى دفـع الآخر

يخلق عقبات تحول دون تحقيق المصالح الأمنية والاقتصادية الأمريكية.

لكـن، يبـدو أن ترامـب نفسـه لم يـتردد في اسـتخدام ورقـة حقـوق الإنسـان كسـوط مسـلط علـى الـدول
يـا الشماليـة وفنزويلا، الـتي انتقـد سـجلها في مجـال الديمقراطيـة المناوئـة لبلـده، علـى غـرار إيـران، وكور



وحقوق الإنسان، خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي. كما يرى النقاد أنه من
خلال تجنبــه مواجهــة حلفــائه، خسر ترامــب الكثــير مــن الأســبقية الثمينــة الــتي يمتلكهــا علــى هــؤلاء
الحكام، الذين على الرغم من ممارساتهم القبيحة، بيد أنهم يبقون مهتمين بالحفاظ على صورتهم

في المجتمع الدولي.

ير الخارجية لحقوق الإنسان في حكومة من جهته، صرح توم مالينوفسكي، الذي عمل كمساعد لوز
باراك أوباما أن “على الرغم من أن الحكومات السيئة تتصرف بشكل س مهما كان الوضع، إلا أنها

تأخذ بعين الاعتبار ردة الفعل المنتظرة من واشنطن أثناء اتخاذها لأي قرار”.

كما أشار مالينوفسكي إلى نموذج مصر قائلا: “إذا كنت سترسل أجهزتك الأمنية لقتل مجموعة من
قيـادات الإخـوان المسـلمين، وأنـت تعلـم أن الولايـات المتحـدة سـتقف في وجهـك عنـدما ترتكـب ذلـك،
وأن ذلك سيكون له تأثير على التعاون الأمني بينكما، فسيكون ذلك حتما بمثابة عامل مؤثر على
قراراتــك. وعمومــا،  لا يعــني ذلــك أنــك ســتقوم بكــل مــا تطلبــه منــك واشنطــن، ولكنــه ســيعني علــى

الأرجح أن عددا أقل من الناس سيقتلون في هذه العملية”.

على العموم، بات الخطاب الأمريكي حول حقوق الإنسان يقابل بسخرية، في العديد من بلدان العالم
التي يظهر تاريخ واشنطن فيها أنها تصرفت بشكل انتقائي، وساندت بعض الطغاة.

فخلال الحرب الباردة، تحالفت الولايات المتحدة مع موبوتو سيسي سيكو في زائير، التي باتت تعرف
يــة الكونغــو الديمقراطيــة، وشــاه إيــران محمد رضــا بهلــوي، والجــنرال أوغوســتو بينــوشيه في الآن بجمهور
ــاراك أوبامــا علنــا عــن اعتراضــه علــى الســياسات الشيلــي. وخلال الســنوات الأخــيرة، عــبر الرئيــس ب
ـــذي خصصـــه ـــار دولار، ال ـــغ . ملي ـــه لم يمـــسّ مـــن مبل ـــتي اعتمـــدها الســـيسي، إلا أن ـــة ال القمعي

للمساعدات العسكرية السنوية الممنوحة لمصر.

في هــذا الســياق، صرح ميخائيــل وحيــد حنــا، مــن مركــز دراســات “ســانتري فاونــدايشن” في نيويــورك
قائلا: “نعم، دائما ما تطغى السياسات الواقعية  على قيمنا، وغالبا ما يبدو الأمر كشكل من النفاق.
ولكـن تبـني هـذه القيـم مـن قبـل المسـؤولين الأمـريكيين، ليـس مجـرد شعـارات فارغـة، ولا أمـرا منـاف

للمنطق”.



موسى مصطفى موسى، المنافس الوحيد للسيسي، إثر إيداعه وثائق ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم
الإثنين.

من أبرز الأمثلة على ذلك، ما يحدث الآن في مصر، التي لطالما كانت السياسة الخارجية الأمريكية فيها
مدفوعة بالمخاوف الأمنية. ولكن على الرغم من ذلك، يصرح الناشطون أنها كانت تحمل في جانب

منها هامشا من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.

 في هـذا الصـدد، قـالت هبـة مريـف، مـن منظمـة العفـو الدوليـة: “ربمـا كـانت الإدارة الأمريكيـة في
بالمائة من الوقت، داعمة للنظام الحاكم وللاستقرار. ولكن كان هناك الكثير مما يمكننا فعله ضمن

هامش  بالمائة المتبقية”.

في المقابـل، يبـدو أن ذلـك الهـامش قـد تقلـص خلال فـترة ولايـة دونالـد ترامـب، بشكـل خطـير، والآن
يتــوجه عبــد الفتــاح الســيسي نحــو ضمــان إعــادة انتخــابه، في ظــل مــا وصــفته مؤســسة الديمقراطيــة

للشرق الأوسط هذا الأسبوع بأنه “المناخ السياسي الأكثر دكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”.

خلال الشهــر المــاضي، تراجــع أربعــة منــافسين للســيسي عــن ترشحهــم للســباق الانتخــابي، لعــل مــن
أبرزهــم أحمــد شفيــق، رئيــس الــوزراء الســابق، الــذي انســحب بعــد احتجــازه لمــدة شهــر في فنــدق في

القاهرة حيث هدده مسؤولون أمنيون بملاحقته بتهم تتعلق بالفساد.

أمـا خلال الأسـبوع المـاضي، فقـد تـم إقصـاء سـامي عنـان، رئيـس الأركـان السـابق في الجيـش المصري،
الــذي يحظــى بعلاقــات قديمــة مــع الولايــات المتحــدة، بعــد أن تعــرض للاعتقــال والســجن مــن قبــل



الجيش، بتهم تتعلق بالتزوير والتحريض. وبعد أيام قليلة، تعرض أحد مساعدي عنان للضرب خا
منزله، على يد بلطجية تابعين للسلطة. وفي رد فعل مقتضب، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الأمريكيــة عــن “متابعــة اعتقــال عنــان بكــل قلــق”، وقــالت إن “المســؤولين يتــابعون هــذه الحالــة عــن

كثب”.

في الوقت الراهن، أصبح موسى مصطفى موسى المنافس الوحيد للسيسي، وهو مهندس معماري
معروف بولائه القديم للأجهزة الأمنية المصرية. وقد اشتهر موسى خاصة بمساعدته للرئيس السابق
حسـني مبـارك علـى حـل حـزب صـغير معـارض خلال سـنة ، عـبر قيـادة عصابـة مـن البلطجيـة

قاموا بتحطيم مكاتب الحزب وأضرموا فيها النار.

كــثر مــن  مليــون خلال الصــيف المــاضي، وبخــت إدارة ترامــب عبــد الفتــاح الســيسي حين ألغــت أ
يـا الشماليـة، دولار مـن المساعـدات العسـكرية، بسـبب الاشتبـاه في وجـود علاقـة سريـة بين مصر وكور
فضلا عن القانون الذي أصدره السيسي والذي يهدف إلى تضييق الخناق على العمل الإنساني في
مصر، خاصــة ذلــك الــذي تقــوده منظمــات غربيــة. في المقابــل، أي رسالــة نقــد وجهــت للســيسي، كــان

ترامب يغطي عليها بثنائه المتواصل على طريقة إدارته للحكم في مصر.

ير الخارجيـة في الحقيقـة، تظهـر أولويـات ترامـب بشكـل جلـي، مـن خلال فشلـه في تعيين مساعـد لـوز
لشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الموقف السلبي والغريب الذي اتخذه تيلرسون خلال السنة

ير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في العالم. الفارطة إزاء نشر التقر

في المقابــل، لم يكــن ترامــب الشخــص الوحيــد الــذي يلتزم الصــمت حيــال مــا يحــدث في دول علــى غــرار
يـــن بصـــعود الســـياسات الشعبويـــة في بلـــدانهم، لم مصر، إذ أن قـــادة بريطانيـــا، فرنســـا وألمانيـــا، المتأثر

يتطرقوا كثيرا إلى القبضة الحديدية التي فرضها السيسي على الاستحقاق الانتخابي.

مـؤخرا، كـان أبـرز مسـؤول غـربي رفيـع المسـتوى يـزور القـاهرة هـو مـدير المخـابرات الفرنسـية، الـذي عـبر
بحســب مصــادر في الرئاســة المصريــة، عــن إعجــابه بعبــد الفتــاح الســيسي علــى خلفيــة جهــوده الراميــة

لتحقيق السلام في المنطقة.

المصدر: نيويورك تايمز
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